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إدراك وانفعال وسلوك   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إدراك وانفعال وسلوك . - 046الدرس : 

2014 -10-15  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین ، وعلى 

  صحابتھ الغر المیامین ، وأمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، وارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین .

  الإنسان : إدراك وانفعال وسلوك .

أیھا الأخوة الكرام ؛ اكتشف علماء النفس قانوناً یسري على الإنسان ، مؤلف من كلمات ثلاثة : إدراك ، 

  انفعال ، سلوك .

 

مثلاً : لو واحد قیل لھ : على كتفك عقرب ، إذا 

أدرك یقفز ، یخلع معطفھ فوراً ، بعدین یقتلھ ، 

، ھذا قانون یسري على أدرك ، انفعل ، تحرك 

كل البشر ، تصور واحد قلت لھ : على كتفك 

عقرب ، بقي ھادئ ، ابتسم ، قال لك شاكر 

جداً لھذه الملاحظة ، وأرجو الله سبحانھ 

وتعالى أن یمكنني أن أرد ھذا الجمیل ، بكون 

فھم ما قلت لھ ؟ بكون ما فھم إطلاقاً ، فإذا كان 

  حرك ، ھذا قانون ، یسري على كل البشر ، لذلك جاءت الآیة تقول :إنسان فھم ینفعل ، وإذا افعل یت

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  ]4[ سور التحریم الآیة : 

یعني أنت حینما تصغي إلى متكلم ، فإن فھمت 

كلامھ ، وتأثرت بكلامھ وتحركت معنى ذلك 

، ولم تتحرك  أنك صغیت إلیھ أما إذا لم تتأثر

أنت ما أصغیت إلیھ ، فیقال بأي مجلس علم ، 

بأي لقاء دیني كلام رائع جداً ، تجد الناس 
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یستمعون لكن لا یطبقون ، والله الدرس رائع ما شاء الله على ھالأستاذ شو فھمان ، لكن أنت ما طبقت 

بالدنیا ، ھذه النفس لا تعطیھا شيء ، یعني مقیاس الفھم التطبیق ، فإذا الواحد قسا على نفسھ یكون فالح 

  ما تشتھي .

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

علامة الفھم الإصغاء ، الإصغاء یعني الحركة ، أنت إذا أصغیت تدرك ، فتنفعل فتتحرك ، إذا ما في 

على وجھ الأرض لو شعر بورم  حركة ما في انفعال ، وإذا ما في انفعال ما في إدراك ، یعني أي إنسان

بجسمھ ، وذھب إلى الطبیب ، وقال لھ : مع الأسف أنا دارس بأمریكا أرید أن أقول لك الحقیقة ، معك 

  ورم خبیث ، ھذا الإنسان ممكن ما ینفعل ؟ .

قال لي طبیب : أبلغ مریض ، قال لھ : أنت معك ورم لكن فیك أن تعیش أربعة أشھر تاني یوم مات ما 

  لخبر .تحمل ا

  

فالإنسان إذا أدرك ینفعل ، وإذا انفعل یتحرك ، 

فأي درس تحضره إذا ما انقلب إلى سلوك ، 

والھف أعظ نفسي قبلكم ، الله وكیلكم ، لكن إذا 

كان في قضیة محرمة ، أو قضیة مخالفة 

للشرع ، وتبلغتا وما غیرت في عنا مشكلة ، 

عنا مشكلة بالإصغاء أنت ما أصغیت ، علامة 

غاء الإدراك ، وعلامة الإدراك الانفعال ، الإص

  وعلامة الانفعال السلوك .

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا ﴾   ﴿ إنِْ تتَوُبَا إِلىَ �َّ

  واضحة ، تتمة الآیة عجیبة ، یخاطب الله امرأتین ، حفصة ، وعائشة ، في علیائھ .

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا َ ھُوَ مَوْلاَهُ ﴾ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ   وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ

  ]4[ سور التحریم الآیة : 

  على النبي ، اتفقت عائشة وحفصة على النبي ، قال :

َ ھُوَ مَوْلاَهُ ﴾   ﴿ وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ

  لا یكفي .
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  كَةُ ﴾﴿ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ وَالْمَلاَئِ 

  ]4[ سور التحریم الآیة : 

یعني بربكم دولة عملاقة مثل أمریكة ، إذا امرأة أو مرأتان ظنوا ظن سوء بالدولة ممكن استنفار القوات 

البحریة ، والجویة ، والبریة ، وأجھزة الأمن للاثنتین ؟ في مفارقة بالآیة ، لكن الله أراد تفسیر آخر ، 

َ للدین ینبغي أن تعرف من ھو الطرف الآخر أراد منك أیھا الإنسان إذا أر ً مناھضا دت أن تقف موقفا

    شخص یحاول أن یلغي حكم شرعي ، یكون ممكن ، وزیر .

  حدث تاریخي :

یلغي الصیام ؟ بدو فتوى من أذكر بتونس أراد إلغاء الصیام ، ھذا بورقیبة ، إلغاء الصیام ، كیف بدو 

عالم كبیر ، یعني المفتي العام ، بلغھ أنھ بعد أسبوعین تصعد المنبر وتلقي خطبة نحن نعاني من أزمة 

اقتصادیة ، والصیام یعیق الانتاج ، قال لھ : طیب ، استغرب قال معقول بھذه البساطة ، عالم كبیر مفتي 

الصیام ؟ وعده ، الآن الإعلام كلھ خلال أسبوعین ترقبوا  كبیر یطلع على المنبر ، ویلقي خطبة بإلغاء

  خطبة ھامة ، طلع على المنبر ، وقال :

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتََّ    قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكُمُ الصِّ

  ] 183[ سورة البقرة الآیة : 

لصیام فریضة ، ومن أنكره فقد كفر ، ولو كان بورقیبة ، طبعاً إقامة جبریة أربع سنوات حتى مات ھذا ا

    ، لكن أدى الرسالة ، القضیة لیست سھلة .

  قال تعالى : وإن تظاھرا علیھ فإن الله ھو مولاه .................

  لذلك :

ِ فَقدَْ صَغتَْ  َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

  ] 4[ سورة التحریم الآیة : 

یار قبل أن تحاول أن تؤذي یعني عد للمل

 ً ھو  ، ھذا الله ولیھ ، ھذه بطولة عرف منمؤمنا

ً تكون امرأة  الطرف الآخر ، یعني أحیانا

ضعیفة تقود سیارة تسيء القیادة ، وتنظر لك 

باحتقار یكون لھا مكانة كبیرة بالبلد ، فأنت 

رجل ، وكبیر ، وضخم ، تسكت وتمرق ، أنت 
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ما خفت من ھذا الجسم خفت من وراءه ، كثیر بتصیر یكون شخص لھ مكانة كبیرة ببلده ، قد یكون 

  یف أو امرأة أنت ما خفت منھ ، خفت ممن وراءه .شاب ضع

َ ھُوَ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ  ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَِنَّ �َّ  وَصَالِحُ الْمُؤْمِنیِنَ ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  وَالْمَلاَئكَِةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَھِیرٌ ﴾

ردت أن توقع الأذى بمؤمن ، المؤمن صادق وأمین ، وینفذ شرع الله عز وجل ، لاحظ فأنا أرى أنك إذا أ

  أن ھؤلاء الذي أرادوا إلغاء الدین ، أین مصیرھم ؟ .

كنت بإسطنبول بمتحف توبي كبي ، وأنا أتجول بالمتحف لفت نظري ساعة ، في زاویة المتحف التاسعة 

    في بھا كمال أتتورك إلا خمسة ، سألت ، قال : ھذه الساعة التي تو

ً أثناء دروسي إن  والإسلام باقي ، أنا تقریبا

أحببت أن أصف واحد أقول قوي ، مؤمن أقول 

مثل الحصان ، وإذا كافر مثل البغل ، أختار 

  بین الحصان وبین البغل .

ِ فَقدَْ صَغتَْ قلُوُبكُُمَا وَإنِْ  ﴿ إنِْ تتَوُبَا إلِىَ �َّ

  تظََاھَرَا عَلَیْھِ ﴾

د للملیار قبل أن تحاول أن تنال من مؤمن ، ع

  لأن الله معھ ، والله حامیھ .

َ یدَُافعُِ عَنِ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ] 38[ سورة الحج الآیة : 

كي الإنسان یا أخوان ، یكون بمكانة عالیة جداً بثروة كبیرة ، بھیمنة ، ببیت فخم جداً سیارات ، بمكانة 

نقطة دم لا ترى بالعین ، بحجم رأس الدبوس تتجمد في بعض أوعیة الدماغ ، بمكان شلل ، اجتماعیة ، 

بمكان فقد بصر ، بمكان فقد ذاكرة ، أنت ومكانتك ، والدكتوراه تبعك وھیمنتك ، ومنصبك الرفیع منوط 

  بنقطة دم .

مرة الملك فھد بالسعودیة ، خثرة بالدماغ ، 

یعني أنت عشر سنوات على الكرسي ، ملك ، 

كل مكانتك بحركتك ، والحركة منوطة بأوعیة 

الدماغ ، ما دام نقطة دم لا ترى بالعین تتجمد 

  في أحد أوعیة الدماغ فقدت حركتك .
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یعني أنا ، كل إنسان لھ أقرباء ، إحدى قریباتي أصیبت بمرض ، لكن الوضع المادي جید جداً ، أول 

شرة تسعة ، تسعة ، ثمانیة سبعة ، ستة ، خمسة ، جمعة الخدمة عشر نجوم ، تاني جمعة عوض الع

أربعة ، ثلاثة ، اثنین ، الله یخفف عنك بعدین ، تملك أموال طائلة ، وبناتھا ما في حدا غریب داق خلقھن 

  ما تحملوا ، خدمة ، خدمة ، خدمة .

لاني ، قصتھ أخوانا الكرام ؛ إذا الإنسان كان ماشي صح ، كان في عنا عالم بالشام اسمھ عید السفرج

، منتصب القامة ، حاد البصر ، مرھف السمع ، الأخیرة قد لا تصدق ، أسنانھ كلھا  97قدیمة ، عمره 

في فمھ الأصلیة ، فكان إذا قیل لھ : یا سیدي ما ھذه الصحة التي حباك الله بھا ؟ یقول : یا بني حفظناھا 

  في الصغر فحفظھا الله علینا في الكبر 

  قویاً . من عاش تقیاً عاش

لي صدیق أردت أن أزوره في العید ، طرقت 

بابھ فتح لي والده ، قلت لھ : الأخ محمد 

موجود ، قال لي : والله یا بني مو موجود ، 

نحنا بیطلع لنا خمس دقائق منك ، قلت لھ : أي 

قال تفضل ، الآن الزیارة لوالده ، قاعد والده ، 

أنھ سنة ، والله ك 97قال لي : یا عم أنا عمري 

شاب قال البارحة عملنا تحلیلات للدم والبول 

، كلھ طبیعي ، لكن ماذا قال لي ؟ قال : والله یا عمو أنا الحرام لا أعرفھ  97كاملة ، طلع كلھ طبیعي ، 

  لا حرام النساء ، ولا حرام المال ، في حرامین لأنھ ، حرام المال وحرام النساء .

  

مالي  عفواً في فضیحة بالأرض إلا یا طابع

وأخلاقي من آدم إلى الآن ، الفضیحة مالیة 

سرقة یعني ، أو فضیحة أخلاقیة یعني زنا ، 

بتاریخ البشریة الفضائح یا مالیة ، أو أخلاقیة 

والمؤمن محصن من ھذین البابین ، فلذلك 

الإیمان سعادة ، الإیمان سلامة ، الإیمان عزة 

، الإیمان مكانة الإیمان ثبات ، لا یخاف ، مو 

  لأنھ لا یخاف ، ھو یخاف ، مثلاً :

محل تجاري بضاعة وطنیة بفواتیر ، مر ضابط جمرك لا تتحرك شعرة بصاحب المحل ، یدخل ، ھذه 
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أین فاتورتھا ؟ تفضل ، ھذه ؟ تفضل ، ھذه ؟ تفضل ، إذا كان ثلاث أرباع البضاعة تھریب ما معھ 

  نده یخاف .وثائق بھا ، ومر ضابط جمرك ینخلع قلبھ خوفاً ، الذي ع

  الآن في فكرة سأقولھا لكم لكن صعب تصدق ، آیة قرآنیة :

ِ عَلیَْكُمْ سُلْطَاناً مُبِیناً ﴾   ﴿ أتَرُِیدُونَ أنَْ تجَْعلَوُا ِ�َّ

  ]144[ سورة النساء الآیة : 

یعني المعنى المخالف عجیب ، إذا أنت مستقیم ، ومالك حلال ، وبیتك مالك معصیة ودخلك حلال ، 

أولادك ، ھذا الإلھ العظیم الذي أنت بقبضتھ مالھ علیك سلطان ، أنت تستطیع إذا ابنك آخذ ومربي 

بعشرة وثناء على أخلاقھ تضربھ ؟ أسوأ أب بالأرض جاء ابنھ آخر السنة ومعھ الجلاء ، والعلامات 

  كلھا تامة ، وفي ثناء على أخلاقھ ، أسوأ أب بالأرض یمكن یضرب ابنھ ؟.

ِ عَلیَْكُمْ سُلْطَاناً مُبِیناً ﴾﴿ أتَرُِیدُونَ أَ    نْ تجَْعلَوُا ِ�َّ

  أخوانا الكرام ؛ موضوع ثاني صغیر :

  ﴿ الَّذِینَ آتَیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنھَُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ ﴾

  ] 121[ سورة البقرة الآیة : 

العلماء قالوا : حق التلاوة أن تقرأ القرآن قراءة 

صحیحة ، وفق قواعد اللغة ، مو إنما یخشى 

اللهُ من عباده العلماءَ ، ھذا المعنى یبطل 

  الصلاة .

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یَخْشَى �َّ

  ]28[ سورة فاطر الآیة : 

ن فاعل مؤخر ، أن تقرأه قراءة صحیحة ، وأ

تفھمھ ، اثنان ، وأن تطبقھ ، ثلاثة ، وأن تتدبره 

  یعني أین أنت من ھذه الآیة .

  ﴿ الَّذِینَ آتَیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یتَلْوُنھَُ حَقَّ تِلاَوَتِھِ ﴾

  الآن آیة ثالثة :

َ وَھوَُ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّلاَ  ةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ ﴿ إنَِّ الْمُنَافِقِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إلاَِّ قلَِیلاً ﴾   یذَْكُرُونَ �َّ

  ]142[ سورة النساء الآیة : 
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  معنى ذلك أن المنافق لا یذكر الله ، لكن یذكره ذكراً قلیلاً ، قیل :

  برأ من النفاق من أكثر من ذكر الله ، وبرأ من البخل من أدى زكاة مالھ .

  

  ع زكاة مالھ ممنوع تقول عنھ بخیل .واحد دف

برأ من النفاق من أكثر من ذكر الله ، وبرأ من 

البخل من أدى زكاة مالھ ، وبرأ من الكبر من 

  حمل حاجتھ بیده .

حمل حاجتھ بیده ما عاد متكبر ، ذكر الله كثیراً 

ما عاد منافق ، أدى زكاة مالھ ما عاد شحیح ، 

  لذلك الآیة الأخیرة :

  

  نعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفقََاتھُُمْ ﴾﴿ وَمَا مَ 

  ]54[ سورة التوبة الآیة : 

  في معنى الآن خطیر جداً :

ِ وَبِرَسُولِھِ ﴾   ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إلاَِّ أنََّھُمْ كَفرَُوا بِا�َّ

  بنص الآیة كفار .

  لاَّ وَھمُْ كُسَالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھمُْ كَارِھوُنَ ﴾﴿ وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّلاَةَ إِ 

  ]54[ سورة التوبة الآیة : 

  یصلي لكن بتكاسل ، ینفق ، كان في واحد بخیل یربطوه أولاده حتى یأخذوا زكاة مالھ ما بیقدر ینفق .

  ﴿ وَلاَ ینُْفِقوُنَ إلاَِّ وَھُمْ كَارِھُونَ ﴾

  لذلك :

نْیاَ وَتزَْھَقَ أنَْفسُُ  ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ  ُ لِیعَُذِبّھَُمْ بِھَا فيِ الْحَیاَةِ الدُّ ھُمْ وَھُمْ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

  كَافِرُونَ ﴾

  ]55[ سورة التوبة الآیة : 

ثلاث على الباب ،  دخلت لبیت مثلاً ، قصر كبیر ، بیت فخم ، فیللة دو بلیكس ، تزیینات مذھلة سیارتین

  حدیقة خلفیة ، حدیقة أمامیة ، ما شاء الله ! لا تذوب ، البطولة بالآخرة .
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أنا آتي بمثل صغیر : مطعم صغیر ، صاحبھ یتقي الله ، دخل المطعم أقل من حاجة صاحب المطعم ، 

ً على بالكفاف عایش ، مطعم ثاني ، خمس نجوم غلتھ بالیوم ملیونین دینار ، لكن في خمر ، طبع ا

  الشبكیة ھاد غیر ھاد ، لكن اطلع شوي لفوق عالدماغ ھذا للجنة ، وھذا للنار رایح .

ساعة  12فبطولتك لا تقییم شيء وحده ، اربطھ بالآخرة ، إذا كان امرأة خدامة ، ومحجبة وتشتغل 

سد مشان كم دینار أفضل من راقصة ، عم تعرض مفاتنھا على الجمھور كل یوم وتسفد الشباب ، وتف

ً أي عمل اربطھ بالآخرة ، عندئذٍ ترفضھ ، أی ً ، فأنت دائما إیذاء  ام دخلھ فلكي لكن فيالرجال أیضا

  ، في معاصي للناس

یعني عفواً إذا الواحد أنفق زكاة مالھ ، ھذه 

اسمھا زكاة ، ما معنى زكاة ؟ تزكو نفسھ بھا ، 

سبحان الله ، لماذا تسمى الضریبة ضریبة ؟ 

، ، مبلغ كبیر ، وأنت استكبرتھلأنھ فیھا ضرب 

  فلذلك :

  ﴿ فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُھُمْ ﴾

  آیة ثانیة :

  

ُ لِیعُذَِبّھَُمْ بھَِا فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَتزَْھَقَ أنَْفسُُھُمْ وَھُمْ كَافرُِونَ ﴾   ﴿ إنَِّمَا یرُِیدُ �َّ

فأنا أقول بالشباب الناس متشابھون ، أین الاختلاف ؟ بالشیخوخة ، في شیخوخة راقیة صحتھ ، سمعھ ، 

  بصره ، مكانتھ أمام أولاده ، وفي حالة خرف والعیاذ با� ، یتلقى إھانات حتى یموت .

ذھب ، أسمع قصة بالشام ، عن طبیب نسائي كان الوحید بالشام كلھا ، لا یخرج من بیتھ إلا بلیرة 

وعربایة ، ما في سیارات ، أنا أعرف قریب لي متقدم بالسن یعرفھ كان معاصره ، وفعلاً في عنده بیت 

البیت الوحید بالمھاجرین الحجر مزخرف ، البنایة بأكملھا ، عامل زخرفة بأكملھا وحجر سادة ، ھذا 

ا ودخل فلكي ، فداق خلقھا تقدمت بھ السن ، أصیب بالشلل ، ھو طابق ثالث ، فخم مشرق على الشام كلھ

: ت لھ أكلھ مع الخادمة ، یقول لھازوجتھ منھ ، وضعتھ بالقبو تحت ، وتطل كل خمس ستة أیام علیھ تبع

أین الخانم ، زوجتھ ، تأتي بعد أربعة أیام تقول لھ : تضرب قد والخانم شو بدك بالخانم ، ناقصك شيء ، 

  واحد بھذه المكانة الكبیرة 
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توفى وفاة أي شو محترم ،  تجد واحد مؤمن

؟ بأولاده ، بأقاربھ ، أین البطولةمحترم بأھلھ ، 

بخریف العمر ، بالشباب كلنا متل بعضنا ، لكن 

  بخریف العمر في شیخوخة تشتھیھا .

دیق كنت بحلب قام أخذني عند لي أنا ص

با� ما لقیت ملك بمملكتھ  ، أقسم لكمشیخو

، وار ، أدب، بیت عربي متواضع ، لكن أنمثلھ

نظافة ، أخوانھ حولھ ، شیخوخة طلاب العلم 

شيء رائع جداً ، یزداد مكانة ، یزداد ھیبة ، محبة للناس ، الله یحفظ لھ ذاكرتھ ، ھذا الشیخ عید 

سنة منتصب القانة ، حاد البصر ، أسنانھ في فمھ ، ذاكرتھ قویة ، كان إذا شاف شاب  97السفرجلاني 

،  80علم  98للـ  18لمیذي ، وكان أبوك تلمیذي ، وكان جدك تلمیذي ، علم من یقول لھ : یا بني أن ت

فھو علم ثمانیة أجیال ، الشاب ، وأبوه ، وجده ، وكان منتصب القامة ، حاد البصر مرھف السمع أسنانھ 

تقیاً في فمھ ، وذاكرتھ قویة ، یقول : یا بني حفظناھا في الصغر ، فحفظھا الله علینا في الكبر من عاش 

  عاش قویاً .

    

 


